
المُستلِم
النقاش.  د موضوع  حُــدَّ ما  إذا  الرسالة  فهَم 

ُ
ت

 كُــتِــب هــذا الاعــتــراف فــي 29 يــولــيــو/ تمّوز 
ْ
إذ

من عام 1965. اللاجئة اليهودية الألمانية التي 
 بعمق في مقابلتها التلفزيونية 

ُ
تمتص التبغ

الشهيرة، كانت قد نشرت في سنواتٍ سابقة 
مــقــالًا أثــار وقتها كثيرًا مــن الــجــدل. عارضت 
ــاء الــــقــــســــريّ لــلــفــصــل  ــ ــغــ ــ آرنـــــــــدت مـــســـألـــة الإلــ
العنصري فــي المـــدارس فــي الــولايــات المتحدة 
ــو الــــروائــــي  الأمـــيـــركـــيـــة! مُــســتــلــم الـــرســـالـــة هــ
والـــكـــاتـــب الأمـــيـــركـــي الأســــــود، صــاحــب الــلــغــة 
ا 

ً
الدقيق، من صــار شفاف العالية والإحــســاس 

بـــروحـــه، لــكــثــرة مـــا صــــار »لا مــرئــيــا« بــلــونــه، 
رالف إليسون )1914 - 1994(، وصاحب إحدى 
العشرين،  القرن  في  الأميركية  الــروايــات  أهــمّ 
رواية »الرجل اللامرئيّ« Invisible Man، التي 
نشرها عــام 1952، والــذي أصــاب روح آرنــدت 
بنقده الذي وجّهه لمقالتها، وذلك في مقابلته 
ها. الرسالة مُقتضبة قليلة الحروف، 

ْ
التي قرأت

ــبـــل عــطــلــتــهــا الـــصـــيـــفـــيـــة الــتــي  ـــتـــهـــا قـ
ّ
إذ خـــط

تها في أوروبا قادمة من أميركا في 1 آب/ 
ّ

قض
 

ُ
لــمَ تعترف الــعــام نفسه. ولــكــن؟  أغسطس مــن 

آرنــدت الآن بخطأها في مقالٍ هوجمت عليه 
 بقيت صامتة حول كل 

ْ
مرارًا؟ لمَ تجب الآن مَن

النقاش الذي سببه مقالها؟
ولِــــد مــســتــلــم الـــرســـالـــة عــــام 1914 فـــي مــديــنــة 
أوكلاهوما الحدوديّة. كان جدّه عبدًا حرفيًا، 
ــه، لــم يكن قــد مضى وقـــتٌ طويل  وعــنــد ولادتــ
أميركا.  مجمل  إلــى  أوكلاهوما  انضمام  على 
لــلــمُــســتــلِــم نــــصّ ســـاحـــر حــــول رحـــــلات صيد 
الطيور في الغابات مع أخيه في فترة الكساد 
الاقتصادي الكبير. درسَ الموسيقى وأتبع ذلك 
وصف  اللامرئيّ«  »الرجل  في  الأدب.  بدراسة 
كــيــف يــكــون الــعــالــم والـــحـــسّ مـــن وجــهــة نظر 
 كيف شكّلت النظرة 

ً
أسود، حينما يصف مثلا

العامة تجاه السود منعكسات نفسية عميقة، 
صـــارت أشــبــه بـــ«خــصــائــص جــوهــريــة« تشبه 
المنعكسات العصبية! ترك أثرًا كبيرًا على جيل 
 Saul من الأدبــاء الأميركيين، مثل ساول بيلو

   .Kurt Vonnegut فونيغوت  وكـــورت   Bellow
في الرسالة الرسميّة، يظهرُ عدم وجود علاقة 
شخصية خاصّة بين المرسِل والمستلم. اللقاء 
الــوحــيــد هــو حفل تكريمهما مــن قبل  المــوثــق 
الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة للعلوم والــفــنــون، قبل 
عــام من كتابة الرسالة، في 1 إبــريــل/ نيسان 
 الخطابين اللذين 

ّ
من عام 1964. الغريب هو أن

اليهودية  وإلــيــســون،  آرنـــدت  مــن   
ّ

كــل ألقاهما 
الهاربة والأسود المنبوذ، اشتركا في نقطتين 
ي شكل 

ّ
ــاحــتــين: الأولـــى هــي عــدم الــشــعــورٍ بــأ

ّ
لم

من أشكال الانتماء، والثانية هي الدخول إلى 
عالم الكتابة عن طريق الصدفة! كتبتْ آرندت 
هذه الرسالة بعدما أصابها نقد إليسون في 
الــلامــرئــيّ«.  قـــرأت »الــرجــل  مقابلته، وبــعــدمــا 
البنية  في  إقـــرارٌ بوجود مشاكل  الرسالة  في 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الأمــيــركــيــة. البنية 
كتاباتها.  من  كثيرٍ  في  آرنــدت  التي مدحتها 
والمــديــح الــذي وصفه إليسون بــأن يصدر من 

»نقدية فقدت إحساسها النقديّ«. 

جذر الخلاف
حــتــى نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات فـــي أمـــيـــركـــا، لم 
لجميع  الكاملة  المدنية  المــســاواة  قــانــون  يكن 

دارا عبد الله

رسالة الاعتراف بالخطأ 
»عـــــــزيـــــــزي رالــــــــــف إلـــــيـــــســـــون: فــي 
ــنــــز  مــــحــــاضــــرة روبــــــــرت بــــين واريــ
م عــن الـــزنـــوج؟(، أقــف أمـــام مقابلة 

َّ
)مــن يتكل

مهمة مــعــك، وقــــرأت مــلاحــظــاتــك حـــول آرائـــي 
ليتل  مدينة  بخصوص  ــا 

ً
ســابــق قلتها  الــتــي 

)مثالية  مفهوم  تــمــامــا،   
ّ

حــق على  أنـــتَ  روك. 
الضحية( لم أفهمه حقيقة كما شرحته أنتَ. 
 بــالــنــســبــة لــي، 

ً
مــلاحــظــاتــك تـــبـــدو صــحــيــحــة

ي أفهم الآن أنني لم أكن على دراية 
ّ
لدرجة أن

وفهم كافيين بتعقيدات الوضع«. 
المــاضــي، زرتُ  الأوّل  أكتوبر/ تشرين   4 فــي 
 ،)1975-1906( آرنــدت  بحنة  خاصًا  ا 

ً
متحف

فــي بــرلــين، انتهى فــي الــيــوم 18 مــن الشهر 
نفسه. بــين الــوثــائــق المــعــروضــة، رأيـــتُ هذه 
 فــيــهــا 

ُ
ــيـــرة الــــتــــي تـــعـــتـــرف ــة الـــقـــصـ ــالــ الــــرســ

 المــتــاحــف 
ّ
ــــدت بــخــطــأ مـــا اقــتــرفــتــه. ولأن آرنـ

ــثــــر مــــا تــكــشــف  ــائـــج أكــ ــتـ ــنـ ــرُ الـ غـــالـــبًـــا تـــظـــهـ
الرسالة المضطربة   فهم هذه 

ّ
فــإن الأسباب، 

ــرًا لا يمكن  المــتــواضــعــة مــن كــاتــبــة تــركــت أثــ
ــكـــــاره فــــي الـــفـــلـــســـفـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــقــرن  إنـــ
المتحف.  خـــارج  تقصّيًا  يتطلبُ  الــعــشــريــن، 

حنة آرندت والرجل اللامرئي في 1965، توجّهت 
المفكّرة الألمانية برسالة 

مقتضبة إلى الروائي 
رالف إليسون الذي انتقد 
تعاملها مع العنصرية 
في أميركا. تدلّ الرسالة 

على دخول آرندت 
مرحلة من المراجعة 

الذاتية حيث تقرّ 
بوجود مشاكل في البنية 

السياسية والاجتماعية 
الأميركية بعدما مجّدتها 

سابقاً

تقاطعات كثيرة يمكن 
أن يلتقطها القارئ 

العربي مع ما تركه 
المعجمي الفرنسي 

الراحل منذ أيام، والذي 
لم يخُفِ تقديره 

للمعجمييّن العرب 
القدامى

المعجمي الذي أنصت لكل تجليّات اللسان

تحقيقٌ في رسالة مُقتضبة

تشير الرسالة إلى 
تحوّلات في فهم آرندت 

لمعالجة العنصرية

يحُسب له تخلصّه من 
المركزية الثقافية 
والصفويةّ الزائفة

باتت ترى أن العصيان 
المدني حق يجب أن 

يحفظه الدستور

على الرغم من كونها وقفت ضد إلغاء 
فصل مدارس البيض عن السود )بناء على 
ألمانيا  في  كيهودية  طفولتها  تجربة 
المجحف  فمن  العشرين(،  القرن  بداية 
عنصرية  نزعة  ذات  أرنـــدت  حنة  اعتبار 
كل  في  انشغلت  التي  هي  السود،  ضد 
ودافعت  المهمشين  بمسائل  كتاباتها 
كانت  أنها  كما  السياسية.  المساواة  عن 
المقولات  إزاء  المرونة  من  الكثير  تبدي 
بعد  الــحــال  كما  لمواقفها  المضادة 
قراءتها رواية »الرجل اللامرئي« )الصورة( 

لـ رالف أليسون.

ذاكرة ورواية

2425
ثقافة

رحيلإضاءة

فعاليات

ذ بشكل كامل في كل الولايات. 
ّ
المواطنين قد نف

الــولايــات الجنوبية،  آنـــذاك، وفــي العديد مــن 
والـــتـــي يــتــحــدر إلــيــســون مــنــهــا، كــانــت فـــرصُ 
غير البيض في المشاركة السياسية والارتقاء 
ع الزواج المختلط 

ْ
التعليمي شبه معدومة. مَن

بين البيض والسود، المنع الذي تصفه آرندت 
ــان ســـاريًـــا في  ـــ«مـــيـــراث زمــــن الـــعـــبـــوديـــة« كــ بـ
بعض الولايات. في عام 1945 أصدرت وزارة 

العدل الأميركية قرارًا بوجوب رفع الحواجز 
 مـــع الــقــرار 

ً
الــعــنــصــريــة فـــي الــتــعــلــيــم. تــفــاعــلا

الـــجـــديـــد، قــامــت ســلــطــات مــديــنــة لــيــتــل روك، 
بالسماح  الرسالة،  المذكورة في  المدينة  وهي 
الثانوية  إلــى  بــالــدخــول  لتسعة شــبــان ســود 
القبول، اجتمع عشرات  العامة. لكن، في يوم 
بـــرؤوســـهـــم  ــبـــيـــض  الـ ـــحـــين 

ّ
ــل المـــسـ مــــن  الآلاف 

ــة عـــلـــى مــهــاجــمــة  ــ ــــدربـ ــم المـ ــهـ الــحــلــيــقــة وكـــلابـ
أنقذت  التي  هي  الشرطة  وللمفارقة،  الــســود. 
حياة الشبان، وأعادتهم إلى بيوتهم سالمين. 
بعد بضعة أسابيع، أرسل الرئيس الأميركي 
آيـــزنـــهـــاور قــــــوّات فـــيـــدرالـــيـــة مــهــمّــتــهــا فــرض 
 الأطفال بالذهاب إلــى المـــدارس. انتشرت 

ّ
حــق

بــعــدهــا صـــور الأطــفــال الــســود وهـــم يذهبون 
إلى المدارس وأشعلت العالم جدلًا. 

لقاح الأم 
ــن نــســفــت جــــــدوى مــحــكــمــة أدولـــــف  ولـــكـــن مــ
آيـــخـــمـــان بــابــتــكــار مــفــهــوم »تـــفـــاهـــة الـــشـــر«، 
العنصري  الفصل  إلغاء  قــرار  اعترضت على 
 هاجمت 

ْ
فــي المــــدارس مــن وجــهــة نــظــرهــا. إذ

هم يعرّضون أطفالهم 
ّ
آباء الأطفال السود لأن

إلى »تضحية أكيدة«، إلى أذى قادم من عداء 

 قـــرار إلــغــاء الفصل 
ّ
جــمــاعــي أبــيــض، رغـــم أن

يــتــطــابــق مـــع جــانــب أســـاســـي مـــن فلسفتها. 
لمـــا كــانــت آرنـــــدت طــفــلــة يــهــوديــة تــعــيــش في 
من  حت 

َّ
تلق ألمــانــيــا،  فــي  كونيغسبرغ  مدينة 

تتعامل   
ْ
أن عليها  التالية:  بالفكرة  والدتها 

والأحاسيس  المشاعر  مع  وحرفية  بعقلانية 
المعادية للسامية إذا صدرت من زميلاتها أو 
 عليها أن تترك المدرسة فورًا 

ْ
زملائها، ولكن

آراء من المعلمين. فكرة  أو  إذا صــدرت أحكام 
 
ْ
الأمّ تحولت إلى رأي فلسفي شهير لديها، إذ

فــي فلسفتها  الــصــارم  آرنـــدت تمييزها  بنت 
السياسي  الــثــلاثــة:  المــجــالات  بــين  السياسية 
كــوســيــط بينهما،  والـــخـــاص، والاجــتــمــاعــي 
 .Vita Activa كــتــابــهــا  فـــي  ــحــه 

ّ
تــوض والـــــذي 

س في  ــكــرَّ
ُ
ت  المــســاواة يجب أن 

ّ
بـــأن  تعتقد 

ْ
إذ

 انتظار نضوب مشاعر 
ّ
المجال السياسي، لأن

انتظار  مثل  هــو  البشر،  نــفــوس  فــي  التمييز 
الانتهاء من عدّ قطرات المياه. 

)كاتب سوري مقيم في برلين(

آلان راي قال كلمة الختام

تقام في »غاليري بهلر« بالقاهرة سلسلة من المعارض التي توثق وتتبعّ تحوّلات 
الحركة السريالية المصرية، منها معرض يقام حالياً يشمل لوحات الجيل الثاني من 
الحركة، ومن بينهم: سيد القماش، ومحمد سعيد رياض، وحامد ندا، ومنير 

كنعان، وعبد الرحيم شاهين، وإنجي أفلاطون، وسمير رافع )اللوحة(. 

الثامنة  عند  مرّ  ما  مسرحية  تعرض  بيروت،  في  المدينة«  »مسرح  خشبة  على 
ومايا  الهبر  شادي  إخــراج  من  العمل  الجمعة.  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف 
وأداء فريق »مسرح شغل بيت«، وتتناول مجموعة أشخاص يتذكرون  سبعلي 
رواية  لديه  واحد  وكل  منهم  كلٍ  حياة  وغيرّت  عاماً   30 قبل  حصلت  واقعة 

مختلفة حولها.

تنطلق أيام مهرجان النسوية البيئية في مركز »إيكولوجي بافيلون« في لندن، 
حول  معرضاً  المهرجان  يشمل  الخميس.  غدٍ  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
الطبيعة  بين  العلاقة  السبعينيات لاستكشاف  التي بدأت في  إيكوفيمنيزم  حركة 
والمرأة، ويضم أعمال 75 فنانة. ويصاحب المعرض برنامج مكثف من الفعاليات 
بما في ذلك عروض الموسيقى والرقص والنقاشات ومهرجان للأفلام القصيرة.

فعاليات  حالياً  عمّان،  في  واليافعين«  للأطفال  المعرفة  درب  »مكتبة  تقيم 
في  الألماني  غوته«  »معهد  فرع  مع  بالتعاون  العلمي«  الفيلم  »مهرجان 
الجاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  نهاية  حتى  المهرجان  يتواصل  الأردنية.  العاصمة 
التواصل الاجتماعي عند  وضمنه سيتم عرض الأفلام بشكل يومي في مواقع 

الرابعة عصراً.

D D

نجم الدين خلف الله

 )2020-1928( راي  آلان  تـــرجّـــل  مـــؤخـــراً، 
ـــهـــا 

َّ
ـــل

َ
ـــق

َ
ــم، الـــتـــي اســـت ــاجــ ــعــ ــ

َ
ــهــــوة الم عــــن صَــ

ــه الــتــي  ــاتـ ــيـ ــا، طـــيـــلـــة حـ ــ ــيًّ ــرفــ ــعــ ــا مــ ــ ــبً ــركــ ــ مَ
ــا، منها  ــامًــ ــنــــيْن وتــســعــين عــ نـــاهـــزت الاثــ
أقطارَ  كاملة جــاب خلالها  عُــقــود  سبعة 
لغة مــولــيــار ومنها ســافــر إلــى روافِــدهــا 
ـــابـــعـــة مـــن الــثــقــافــة الـــكـــونـــيّـــة. الـــرّجـــل 

ّ
الـــن

ه أبو 
َّ
»غنيٌ عن التعريف« في فرنسا، لأن

مَــعــاجــمــهــا ومـــرجـــع الــتــعــريــف فـــي بــيــان 
وتطوّرات  وجذورها  الفرنسيّة  الكلِمات 
ــالِمـــة كما  ــعـ ــبــه الـ

ُ
ـــهـــر بــكُــت

َ
مــعــانــيــهــا. اشـــت

جمعًا  بها 
َ
كت التي  التبسيطيّة  بأبحاثه 

بين الصّرامة والجماليّة والوضوح، كما 
الهادئ  بصوته  المستمعين  لــدى  اشتهر 
الــرخــيــم، الـــذي رافــقــهــم عــلــى أمــــواج أثير 
عشر  طيلة خمسة  ر« 

َ
»فرانس-أنت إذاعــة 

عــامًــا )مــن 1993 إلــى 2006( يــشــرح لهم، 
الــكــلــمــات  المــوســوعــيّــة، دلالات  بــمــعــارفــه 
وايتيمولوجيتها، في برنامج صباحيّ، 

له منه فقرة: »كَلمة الختام«. 
 
ً
ــــذا المــعــجــمــي اســتــجــابــة كـــانـــت بــــدايــــة هـ
عــفــويّــة لإعـــلان صــغــيــرٍ ظــهــر فــي جــريــدة 
أطلقه  قـــد  كـــان  »لـــومـــونـــد«، ســنــة 1950، 
ــار )1910- ــ المــعــجــمــي والــنــاشــر بـــول روبـ
حين 

ّ
مترش عــن  فيه  يبحث  وهــو   ،)1980

لإنجاز معجم جديد، تتفاعل فيه المفردات 
مع بعضها، عبر نظام التناص والإحالة، 
كــمــا يــســتــوعــب الــكــلــمــات الــجــديــدة التي 
ها 

َ
 وقت

َ
طرأت على اللسان الفرنسي وكان

فـــي ذروة الــتــولــيــد، غــــداة حــــرب عــالمــيّــة، 
رت الصناعات وحوّلت وتائر  الثانية، فجَّ
حه، فكان ثالث 

ُّ
بل ترش

ُ
المعيش اليومي. ق

ثلاثة شاركوا في تحرير »روبار الكبير«، 
ي 1953 و1960 في 

َ
الــذي صــدر بين سنت

ستة أجزاء. ثم تعاقبت الأعمال المعجميّة 
الأخــــــرى مــثــل »روبـــــــار الـــصـــغـــيـــر«، سنة 
لــســابــقــه  ــبٍ  ــهـــذيـ تـ بــمــثــابــة  ـــو  وهــ  ،1976
وتلخيصٍ. وما لبث أن أتبعهما بــ«روبار 
أسماء الأعـــلام« الــذي جمع أهــمّ الوجوه 
الثقافيّة والتاريخيّة والسياسية بفضل 

مَجهود دؤوب. 
»مــعــجــمَ  راي  أصــــــدر   ،1979 ســـنـــة  ــي  ــ وفـ
المسكوكة«،  والصّيغ  الجاهزة  الــعــبــارات 
وهــــو قــــريــــبٌ، فـــي ثــقــافــتــنــا الـــتـــراثـــيـــة من 
»مَــجــمــع الأمـــثـــال« لــلــمــيــدانــي، وقـــد تتبّع 
سياقاتها  وشـــرحَ  الــجــاهــزة  الصيغ  فيه 
ــا وآثـــــارهـــــا  ــهــ ــاتــ ــدامــ ــتــــخــ وأبــــــــــان عـــــن اســ

آلان راي أنــهــا ســافــرت مــن الـــضـــاد، عبر 
الوسيط،  العصر  في  وإسبانيا  إيطاليا 
ــرضــهــا الــفــرنــســيــون لــيــســمّــوا بها 

َ
فــاقــت

ا  هم وهي تفوق الألف كلمةٍ عدًّ
َ
أشياءَ عالم

ها المعجميُّ الفرنسي في 
َ

استعادَ تاريخ
ا. أسلوب يكاد يَكون روائيًّ

ــبـــه فــــهــــو »المـــعـــجـــم  ــتـ وأمــــــــا أطــــــــرف مـــــا كـ
والـــــذي   ،)2013( لـــلـــشـــيـــطـــان«  الـــعـــاشـــق 
 المداخل المتعلقة بهذا الرمز 

ّ
جمع فيه كل

الـــــذي تــكــفــل بـــالـــشـــرّ المــطــلــق فـــي تــاريــخ 
صاغه  مــا  فــتــابــع  ومجتمعاتهم،  الــبَــشــر 
عــنــه الـــشـــعـــراء والــفــلاســفــة والـــرسّـــامـــون 
واللغويون وقسّمه إلى مَداخِل قاموسيّة، 
في عَملٍ يقرب من كتاب عباس محمود 
ــقـــاد؛ »إبـــلـــيـــس«. وقـــبـــل هــــذا الــكــتــاب  الـــعـ
الــعــاشــق للمعاجم«  وضــع راي »المــعــجــم 

صدرها 
ُ
)2011(، ضمن سلسلة معروفة ت

منشورات »بلون«، وهو عمل يتناول فيه 
ذاتية تضيء  زاويــة  من  القواميس  عالم 
ــأدوات مـــجـــالـــه. ولــنــا  ــ ــ عـــلاقـــة المــعــجــمــي بـ
أيـــضـــا مــشــروعــه فـــي تخليص  نـــذكـــر  أن 
ــن تــقــلــيــديّــتــهــا  ــ ــيــــس مـ ــقــــوامــ صـــنـــاعـــة الــ
العلم وهو ما  والذهاب بها إلى صرامة 
شرحه في كتابه »من صنعة المعاجم إلى 

علم للكلمة« )2008(.
هـــكـــذا، انـــطـــفـــأت أكـــثـــر مـــن ســبــعــة عــقــود 
وتأصيل  الفرنسية  الكلمات  خــدمــة  فــي 
الدلالية  طبقاتها  واستقصاء  تاريخها 
ــــضــــاهــــا هـــــــذا الــــرجــــل، 

َ
اتـــــهـــــا، ق وإيـــــحـــــاء

ــــــــت بـــه مــســيــرتــه، 
َ
فـــي تـــواضـــع جَـــــمّ ازدان

ــر  ــافـــات الآخــ ــقـ ــتـــاح لافـــــت عـــلـــى ثـ ــفـ ــع انـ مــ
الصّفويّة  التاريخ، بعيدًا عن  ومتغيّرات 
اللسان  قــريــبًــا مــن كــل تجليات  الــزائــفــة، 
الــتــي طالما  تلك  »المــنــحــرفــة« منها،  حتى 
ألــصــقــت ظــلــمًــا بــشــبــاب الـــضـــواحـــي من 
الثقافة  هَمّشتهم  الذين  المهاجرين  أبناء 
الرسميّة. قيلت كلمة الختام وصار راي 
نفسه عــلــمًــا فــرنــســيــا، ربّــمــا يــضــاف إلــى 

قاموس »أعلامه« في قادم طبعاته. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

ا 
ً
منعطف  1992 ســنــة  وتــمــثــل  الــتــداولــيّــة. 

خــطــيــرًا فـــي نــتــاجــه الــغــزيــر، حــيــث صــاغ 
»المـــعـــجـــم الـــتـــاريـــخـــي لــلــغــة الــفــرنــســيــة«، 
وهــو عمل ضخمٌ، يُشبهه إلــى حــدٍ كبير، 
»مُعجم الدوحة التاريخي للغة العربية«، 
تراكمت  الــتــي  المعنى  ــل طبقات 

ّ
حــل وفــيــه 

بالكلمات  فالتصقت  قـــرونٍ  عــشــرة  طيلة 
 

َ
ــين ألـــف

ّ
 مــنــهــا ســت

َ
ـــل

َّ
الــفــرنــســيّــة الــتــي حـــل

نــــمــــوذجٍ، كــاشــفــا لأطــــوارهــــا الــتــاريــخــيّــة 
والدلاليّة. كل كلمة سرديّة متقنة مُفصّلة.   
ــذه الـــســـيـــرة الــحــافــلــة   هــ

ّ
ــن الـــلافـــت أن ومــ

العربي،   
َ
الــقــارئ يهمَّ  بمعجم  تمت 

ُ
خ قــد 

ونأمل أن يُنقل سريعًا إلى الضاد، وهو 
كتاب »سفر الكلمات من المشرق العربي 
ــيـــة«،  ــفـــرنـــسـ ــــي نـــحـــو الـــلـــغـــة الـ ــارسـ ــ ــفـ ــ والـ
ـــادر ســنــة 2013، والــــذي اســتــعــرض  الـــصَّ
العربية  الكلمات   

َ
كنوز زيرٍ، 

َ
غ بعلمٍ  فيه، 

ن  مَكَّ اللغوي والــذي  ــرَت الرصيد 
ْ
أث التي 

أجــــيــــال الـــفـــرنـــســـيـــين، طـــيـــلـــة قــــــــرون، مــن 
الأرض  مــن  ا 

ً
عطف العالم،  أشــيــاء  تسمية 

إلـــى الــســمــاء ومـــن الــعــلــوم إلـــى الــعــقــائــد، 
ومن مواد الطبيعة إلى أنسجة الملابس، 
ــي مَـــــــراح  ــ ــا فــ ــمــ ــى كــ ــ ــوغــ ــ ــات الــ ــ ــاحــ ــ ــــي ســ فــ
الــســلام، قِــطــاعــاتٍ ضــمّــت كــلــمــاتٍ، بَــرهــن 
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تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
يــشــغــلــنــي مـــا شــغــلــنــي مــنــذ دخـــلـــتُ الــجــامــعــة 
مُدرّسا باحثا. أنا مشغول بالمسرح وإبداعاته 
نقداً ومتابعة. حاليا، أنا منهمك في بحث يدور 
حول مسألة معقدة حيّرت الفنانين وحدّت من 
حريّاتهم الإبداعية على مر العصور ألا وهي 
الدينية  وتمظهراتها  تفرعاتها  بكل  الرقابة 
والأخلاقية والسياسية. انصبّت الرقابة على 
الفن  المسرح بشكل خــاص بحكم طبيعة هــذا 
يمكن  التي  الأخــرى  الفنون  بقية  وتميزه عن 
كــان دوما  الــذي  المسرح  إلا  فرديا  استهلاكها 
طقسا جماعيا، ونعرف أن الناس إذا تجمّعوا 
لــســبــب مــن الأســـبـــاب يــســودهــم عــقــل جماعي 
بينهم بشكل سهل. من هنا  العدوى  وتنتقل 
جاءت خشية رجال السياسة من المسرح لأنه 
فــن مشاغب ولــذلــك شـــدّدت عليه الــرقــابــة من 

جميع جوانبه.

■ ما هو آخر عمل صادر لك وما هو عملك القادم؟
ــــي كــــــان حــــــول مــديــنــة  ــاب صــــــدر لـ ــتــ آخــــــر كــ
غمراسن، مسقط رأســي في جنوب تونس، 

وهو عمل لا يكتفي بتاريخ المكان بل يمتدّ 
إنها دراســة  سُكّانه،  تاريخ  البحث في  إلــى 
آن.  في  وأنثربولوجية  اجتماعية  تاريخية 
أمـــا عــمــلــي الـــقـــادم فــهــو كــتــاب تــحــت الطبع 
ــاورات مـــع المــســرح  ــ ــحـ ــ ســيــكــون عـــنـــوانـــه »مـ

التونسي«.

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
إذا  الباحث  أنجزت لأن  لستُ راضيا على ما 
استكان إلى الرضا عن النفس فهو لن يتقدّم 

أكثر.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أطمح إلى رؤية تغيير في التفكير الإسلامي 
الذي طغى عليه العنف والدموية في العقود 
الأخــيــرة. نريد مــن ديننا أن يقبل الآخــر بكل 
صفاته، وذلك مفتاح أن يقبلنا الآخــرون كما 

نحن.

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لـــو ق

ستختار؟
إذا قدّر لي أن أعيد حياتي من جديد، فأعتقد 
ــخــذ نــفــس المـــســـار مـــع تــغــيــيــرات 

ّ
بــأنــنــي ســأت

طفيفة لا غير. 

■ صديق يخطر ببالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

الترابط بين الفنون 
مهم للغاية وأرى تجربة 

فيروز من أبرز تجلياته

الصديق الذي أرغب في أن التقيه هو شقيقي 
محمد صالح الذي وافاه الأجل المحتوم.

■ ماذا تقرأ الآن؟
والتوثيق  بــالــقــراءة  الفترة  هــذه  أنــا مشغول 

حول موضوع الرقابة في الفنون.

■ ماذا تسمع الآن؟ وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

ي أنــي أشرفت خــلال مسيرتي 
ّ
من حسن حظ

المهنية على المعهد العالي للموسيقى وعلى 
المــعــهــد الــعــالــي لــلــمــســرح. هــــذا الـــتـــرابـــط بين 
تجلياته  أبــرز  من  وأرى  للغاية،  مهم  الفنون 
أقــتــرح عليكم إحــدى أغانيها  فــيــروز.  تجربة 

عن الشام.

وقفة
محمد عبازةمع

محمد عبازة )تـ: نبيل بن محمد(

ناقد ومؤرّخ تونسي متخصّص في المسرح، 
ــي مـــديـــنـــة غــمــراســن  فــ ــد 1949  ــيـ ــوالـ ــن مـ مــ
بــالــجــنــوب الــتــونــســي. حــصــل عــلــى شــهــادة 
الـــعـــديـــد من  الأدب، وشـــغـــل  ــي  فـ الـــدكـــتـــوراه 
التونسية،  الجامعة  في  الأكاديمية  المناصب 
الدرامية  للفنون  العالي  لـ«المعهد  منها إدارته 
الجامعي  التأهيل  لجنة  س 

ّ
وتــرأ والركحية«، 

»مقاربات  مؤلفاته:  من  الثقافية.  العلوم  في 
لــلــمــســرح الــــتــــراثــــي«، و«غــــمــــراســــن: جــــذور 
ــول تـــاريـــخ المــســرح  ــه كــتــاب حـ وأجـــنـــحـــة«، ولـ
المسرحي  الفعل  »تــطــوّر  بعنوان  تونس  فــي 
بتونس« صدر عام 2009 في جزأين: »من 
النشأة إلى التأسيس«، و«من اللامركزية إلى 

التجريب«.

بطاقة

)Getty( 2020 ،من معرض وثائقي حول آرندت في برلين

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


